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المقدمة:

ــن  ــن الطاهري ــه الطيب ــد وآل بيت ــىٰ محم ــىٰ الله ع ــن وص ــد لله رب العالم الحم

ــة. ــة المبارك ــد الدول ــر ¨ قائ ــدي المنتظ ــام المه ــا الإم ــام زمانن ــيّما إم س

ــل  ــع ولا يق ــرد والمجتم ــاة الف ــاً في حي ــادي دوراً مه ــل الاقتص ــب العام يلع

أهميــة عــن العامــل الســياسي، وأحــد أســباب ســعادة الإنســان أن يتــم تأمــن غذائــه 

ومســكنه وملبســه وعملــه بشــكل لا يصاحبــه القلــق مــن العــوز والفقــر والحاجــة.

ــا النصــوص  ــا الســاء بتحققــه في المســتقبل الزاهــر وتبشرن وهــذا الأمــر تعدن

ــام  ــة الإم ــت راي ــة تح ــة كريم ــة كامل ــه في دول ــن وج ــىٰ أحس ــه ع ــة بإتمام الوحياني

ــوم ¨. المعص

وهــذا البحــث محاولــة لرســم صــورة مــن صــور الاقتصــاد المســتقبلي للدولــة 

ــه في جميــع  المباركــة مــن خــال تحليــل النصــوص الشريفــة حيــث يبلــغ الازدهــار أوجَّ

بقــاع العــالم.

ــزات  ــه ممي ــد ل ــة التوحي ــادي في دول ــار الاقتص ــو والازده ــور والنم إنّ التط

ــة كان الأول في  ــث أربع ــا في مباح ــا واختصرناه ــوف عليه ــا الوق ــص حاولن وخصائ

الشيخ علي الفياض

الازدهار الاقتصادي في الدولة المباركة
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ــث  ــا المبح ــك، وأمّ ــل ذل ــتطيع فع ــام ¨ يس ــف أن الإم ــر وكي ــىٰ الفق ــاء ع القض

ــا  الثــاني فــكان عرضــاً مجمــاً لظاهــرة العمــران الحضــاري في دولتــه الشريفــة، وأمّ

المبحــث الثالــث فتعرضنــا فيــه إلٰى وجــود الــركات الإلهيــة في دولــة التوحيــد، وكان 

ــروات. ــادل للث ــع الع ــع في التوزي ــث الراب المبح
وأنهينــا البحــث بخاتمــة تحتــوي عــىٰ نتائجــه، ومــن الله نســتمد العــون 
والتوفيــق ونســأل الله أن يتقبــل هــذا القليــل ويعّجــل في فــرج المــولٰى )روحــي فــداه(.

تمهيد:
تتنــوع البحــوث في مجــال العقيــدة المهدويــة لتشــمل جميــع مــا يرتبــط بشــؤون 
ــا  ــوض فيه ــي الخ ــي ينبغ ــالات الت ــم المج ــن أه ــك أن م ــع، ولا ش ــرد والمجتم الف
ــة  ــادي والنظري ــب الاقتص ــتوىٰ المذه ــىٰ مس ــادي ع ــال الاقتص ــث في المج ــو البح ه
الاقتصاديــة بشــقيها الجزئــي والــكلي والسياســات المســتخدمة في الإدارة والنفقــات.
ــات  ــىٰ معالج ــتمل ع ــن أن يش ــة يمك ــدة المهدوي ــث في العقي ــىٰ أن البح ع
ــث  ــون البح ــن أن يك ــاً يمك ــرىٰ وأيض ــة الك ــن الغيب ــة في زم ــاكل الاقتصادي للمش

ــادي. ــب الاقتص ــة في الجان ــة المهدوي ــص الحكوم ــزات وخصائ ــن ممي ع
ــام  ــة الإم ــاد في دول ــص الاقتص ــزات وخصائ ــىٰ ممي ــا ع ــث هن ــر البح ونق
المهــدي ¨ وكيــف يقــوم القائــد بتطبيــق السياســات الاقتصاديــة الناجحــة في إدارة 

المجتمــع بإلهــام وتســديد مــن الســاء.

السياسات الاقتصادية:
ــة  ــات الاقتصادي ــة السياس ــور ودراس ــة للظه ــوص الاقتصادي ــل النص إن تحلي
ــة ليــس فقــط عــىٰ  ــدة المهدوي ــام ¨ يُعــد محــوراً أساســياً للعقي ــي ينفذهــا الإم الت

ــق أيضــاً. ــل عــىٰ مســتوىٰ التطبي مســتوىٰ التنظــر ب
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ونــرىٰ أن إبــراز القــوة الاقتصاديــة والنمــو والازدهــار والتطــور الاقتصــادي 

ــاخ  ــن من ــه م ــا نعيش ــاضر وم ــا الح ــاً في وقتن ــة، خصوص ــألة مهم ــه ¨ مس في دولت

التدهــور الاقتصــادي والأزمــات الماليــة الخانقــة وفشــل النظريــات الاقتصاديــة مــن 

شــيوعية ورأســالية وغيرهــا، وتأثــر البعــض بــا تطرحــه وســائل الإعــام ووســائل 

التواصــل الاجتماعــي إلٰى درجــة أصبــح الشــاب المســلم يأخــذ ثقافتــه وأفــكاره ممــا 

تطرحــه هــذه الوســائل ولا يميــز الغــث مــن الســمين.

ــل  ــي عم ــد الت ــارة التوحي ــام وإلٰى حض ــادئ الإس ــلم إلٰى مب ــوع المس إن رج

عــىٰ ترســيخها الأئمــة المعصومــون ݜ هــو الحــل الأمثــل لنجــاح الفــرد والمجتمع 

في دار الدنيــا وفي الآخــرة.

خصائص الازدهار الاقتصادي في الدولة المهدوية:

ــص  ــه خصائ ــة ل ــة المهدوي ــد في الدول ــادي الجدي ــام الاقتص ــك أن النظ لا ش

ومميــزات تنتــج مــن التطبيقــات التــي ســوف يقــوم بهــا القائــد المعصــوم عــىٰ جميــع 

ـَـقِّ لُِظْهِرَهُ 
ْ
هُــدىٰ ودَِيــنِ ال

ْ
ُ باِل

َ
رسَْــلَ رسَُــول

َ
ي أ ِ

َّ
بقــاع الأرض، قــال تعــالٰى: ﴿هُــوَ ال

مُشْـــرِكُونَ﴾ )التوبــة: 33 - الصــف: 9(.
ْ
يــنِ كُِّــهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ ال ٰ الدِّ

َ
عَ

ــة  ــاد الدول ــة في إدارة اقتص ــة معصومي ــارب تاريخي ــاث تج ــود ث ــم وج رغ

متمثلــة بحكومــة المدينــة المنــورة للرســول ݕ وحكومــة الكوفــة لأمــر المؤمنين ݠ 

ــة  ــن ݠ، إلّ أن الإدارة الاقتصادي ــام الحس ــة الإم ــن حكوم ــرة م ــرة قص ــاً ف وأيض

والسياســية للإمــام المهــدي ¨ ستشــمل جميــع أنحــاء الأرض حتــىٰ تصــل حكومتــه 

وعدلــه إلٰى آخــر قريــة مــن قــرىٰ العــالم المتراميــة الأطــراف.

إن مكافحــة الإمــام المهــدي ¨ لظاهــرة الفقــر المســتشرية في المجتمــع تكــون 

ــتخدمها  ــي يس ــات الت ــة الآلي ــة إلٰى بقي ــادي إضاف ــه الاقتص ــات برنامج ــن أولوي ضم
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ــة  ــن أربع ــك ضم ــث ذل ــوف نبح ــاً، وس ــة اقتصادي ــة الدول ــام ¨ في تنمي الإم

ــي: ــث، ه مباح

المبحث الأول: القضاء علٰى الفقر.

المبحث الثاني: العمران.

المبحث الثالث: البركات الإلهية.

المبحث الرابع: التوزيع العادل للثروة.

ــور  ــون المح ــدات ويك ــض التمهي ــع بع ــة الأولٰى م ــكلام في النقط ــط ال ولنبس

ــر؟ ــكلة الفق ــة مش ــن معالج ــام ¨ م ــن الإم ــف يتمكَّ ــو: كي ه

المبحث الأول: القضاء علٰى الفقر:

تعــد مشــكلة الفقــر مــن المشــاكل البــارزة في حيــاة البشريــة منــذ القِــدَم، وهــي 

ــداه  ــه ي ــا قدمت ــه لم ــان وجنايت ــة الإنس ــن صنيع ــي م ــاوية، فه ــة لا س ــرة أرضي ظاه

وقــد نزلــت التشريعــات الإلهيــة لمعالجــة هــذه المشــكلة بإنــزال أحــكام وقوانــن إذا 

مــا طبقــت فــإن المشــكلة ســتزول بشــكل كلي، لــذا في عــر ظهــور الدولــة المباركــة 

ــه مــن  ــزول الفقــر وكل مــا يتعلــق ب ــق الإســام بحذافــره ســوف ي وبســبب تطبي

مصائــب.

تعريف الفقر:

ــه،  ــاف في تعريف ــع الاخت ــرة وق ــم الكث ــن المفاهي ــره م ــر كغ ــوم الفق مفه

ــوي  ــاه اللغ ــىٰ معن ــرة ع ــو عاب ــرة ول ــي نظ ــد أن نلق ــه لاب ــول في تعريف ــل الدخ وقب

ــتقاقه. ــل اش وأص
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المعنىٰ اللغوي:
بحسب اللغة فإن الفقر هو الحاجة، فالفقير عند العرب هو المحتاج)1(.

الفقر في إطلاقات الفقهاء:
ــث  ــا: بح ــدة، منه ــوارد عدي ــىٰ في م ــر والغن ــوع الفق ــاء موض ــاول الفقه تن
الــزكاة وزكاة الفطــرة والخمــس وغيرهــا. وتعريفهــم يختلــف شــيئاً مــا عــن التعريف 
اللغــوي حيــث إنهــم حــددوا فــرة زمنيــة للحاجــة، وهــي أن تكــون ســنة واحــدة، 
فالفقــر هــو الــذي لا يملــك مقــدار مــا ينفــق عــىٰ نفســه وعــىٰ عيالــه لمــدة ســنة 
ــل أو  ــك بالفع ــده ذل ــواء كان عن ــنة س ــوت س ــده ق ــذي عن ــو ال ــي ه ــة، والغن كامل

عنــده عمــل مســتمر يســتطيع مــن خلالــه أن يكتســب المــال بشــكل مســتمر.
ــاب في  ــن الأصح ــر م ــا يظه ــاً إلٰى م ــر ݞ: )... مضاف ــب الجواه ــال صاح ق
تعريــف الفقــر والغنــىٰ بملــك مــا يمــول بــه نفســه وعيالــه ســنة وعدمــه()2(، وقــال 
ــه مــن لا يملــك  الشــيخ الأنصــاري ݞ: )... إنهــم صرحــوا في تعريــف الفقــر بأن

مؤنــة الســنة لــه ولعيالــه...()3(.

الفقر في العلم الحديث:
طبقــاً لعلــم الاقتصــاد الحديــث فــإن الفقــر هــو )عــدم القــدرة عــىٰ تحقيــق 
الحــد الأدنــىٰ مــن مســتوىٰ المعيشــة...()4(. ويعــرف الفقــر في علــم الاجتــاع بأنــه 
ــة  ــة والمتصل ــة والمعنوي ــات الصحي ــي بالاحتياج ــض لا يف ــي منخف ــتوىٰ معي )مس

ــراد...()5(. ــن الأف ــة م ــرد أو مجموع ــذاتي لف ــرام ال بالاح

1. مجمع البحرين: 441/3؛ تاج العروس: 354/7.
2. جواهر الكلام: 311/15.

3. كتاب الطهارة: 504/2.
4. اقتصاد الفقر وتوزيع الدخل: 15.
5. اقتصاد الفقر وتوزيع الدخل: 15.
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أسباب الفقر:

مــن المهــم جــداً في دراســة أي ظاهــرة الوقــوف عــىٰ العوامــل المســببة لهــا إذ 

ــاج. ــة والع ــراتيجيات للوقاي ــع اس ــباب في وض ــة الأس ــع دراس تنف

مــن الجديــر الإشــارة إلٰى أن الأســباب للفقــر متعــددة جــداً ولا يمكــن حصرها 

بســبب أو ســببين، ويمكــن أن تكــون هنــاك سلســلة طوليــة مــن الأســباب أي وجــود 

ــود  ــول بوج ــن الق ــذا يمك ــطة، وهك ــباب متوس ــد وأس ــبب بعي ــب وس ــبب قري س

أســباب وعلــل وعوامــل متعــددة ويمكــن تقســيم الأســباب إلٰى ثلاثــة أقســام:

أولاً: أسباب مرتبطة بسلوك الفرد:

ــي  ــا ه ــل عنه ــا يُتغاف ــاً م ــي غالب ــر والت ــببة للفق ــة المس ــل المهم ــن العوام م

الذنــوب التــي يرتكبهــا الإنســان تجــاه خالقــه، فيكــون أحــد أضرارهــا الفقــر المــادي 

ــرع في  ــا ت ــر، فبعضه ــبيب الفق ــاً في تس ــدة وضعف ــوب ش ــف الذن ــوي وتختل والمعن

تســبيبه، وفي الدعــاء: »واغفــر لي الذنــوب التــي تغــر النعــم«)1(، وأيضــاً في الدعــاء: 

»واغفــر لي الذنــوب التــي تحبــس غيــث الســاء«)2(، وورد أيضــاً: »واغفــر لي الذنــوب 

ــي تحبــس القســم«)3(. الت

ــاشر عــىٰ افتقــار الإنســان،  ــاذج مــن الذنــوب وتأثيرهــا المب ولنأخــذ بذكــر ن

ــا البحــث. ــا اســتقصاء ذلــك لطــال بن ولــو أردن

1. المقنعة: 321.
2. مصباح المتهجد: 146.

ــار  ــم إظه ــع القس ــي تدف ــوب الت ــن ݠ: »... والذن ــن العابدي ــام زي ــن الإم ــد: 145، وورد ع ــاح المتهج 3. مصب
الافتقــار والنــوم عــن صــاة العتمــة وصــاة الغــداة واســتحقار النعــم وشــكوىٰ المعبــود والزنــا...« ]راجــع 

ــوافي 1668/9[. ال
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أ - قطيعة الرحم:

ــم  ــة الرح ــي قطيع ــر ه ــبباً للفق ــون س ــي تك ــرة الت ــوب الكب ــن الذن م

ــة  ــم والرعاي ــق به ــم والرف ــف عليه ــن والتعط ــان إلٰى الأقرب ــرك الإحس ــي )ت وه

لأحوالهــم()1(.

تشــددت الشريعــة الإســامية في منــع وتحريــم قطيعــة الرحــم بحيــث صدرت 

اللعنــة في حــق القاطــع في القــرآن الكريــم كــا ورد في الروايــة عــن الإمــام عــي بــن 

الحســن ݟ: »... وإيــاك ومصاحبــة القاطــع لرحمــه فــإني وجدتــه ملعونــاً في كتــاب 

ــدُوا  نْ تُفْسِ
َ
ــمْ أ تُْ

َّ
ــيتُْمْ إِنْ توََل ــلْ عَسَ ــال الله : ﴿فَهَ ــع، ق ــاث مواض الله  في ث

عْــىٰ 
َ
ــمْ وَأ هُ صَمَّ

َ
ــمُ الُله فَأ يــنَ لعََنَهُ ِ

َّ
ــكَ ال ولئِ

ُ
رحْامَكُــمْ 22 أ

َ
ــوا أ عُ رضِ وَتُقَطِّ

َ ْ
فِ ال

يــنَ يَنقُْضُــونَ عَهْــدَ الِله مِــنْ بَعْــدِ  ِ
َّ

بصْارهَُــمْ﴾ ]محمــد ݕ: 22-23[ وقــال: ﴿ال
َ
أ

ولئِــكَ هُــمُ 
ُ
رضِ أ

َ ْ
نْ يوُصَــلَ وَيُفْسِــدُونَ فِ ال

َ
مَــرَ الُله بِــهِ أ

َ
مِيثاقِــهِ وَيَقْطَعُــونَ مــا أ

ونَ﴾ ]البقــرة: 27[«)2(. اسُِ
ْ
ال

وقــال الإمــام الصــادق ݠ: »اتقــوا الحالقــة فإنهــا تميــت الرجــال«، قلــت: 

ومــا الحالقــة؟ قــال: »قطيعــة الرحــم«)3(.

وعــن أمــر المؤمنــن ݠ: »إذا قطعــوا الأرحــام جعلــت الأمــوال في أيــدي 

ــذا  ــب ه ــن عواق ــذرة م ــرة المح ــوص الكث ــن النص ــك م ــر ذل الأشرار«)4(، إلٰى غ

ــم. ــب العظي الذن

1. شرح أصول الكافي: 414/9.
2. بحار الأنوار: 208/71.

3. شرح أصول الكافي: 414/9.

4. شرح أصول الكافي: 417/9.
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ب - الزنا:
الزنــا مــن الجرائــم الاجتماعيــة الكبــرة والتــي شــدد الإســام عــىٰ تحريمــه لمــا 
فيــه مــن أضرار جســيمة ماديــة ومعنويــة عــىٰ حيــاة الفــرد والمجتمــع، وهنــا نذكــر ما 
يتعلــق بموضــوع البحــث وهــو كونــه ســبباً مهــاً مــن أســباب الفقــر وقلــة الــرزق، 

ورد النــص عــن الإمــام الصــادق ݠ: »الذنــوب التــي تحبــس الــرزق الزنــا«)1(.
ــون  ــا يك ــث إن الزن ــا حي ــن الزن ــاشر م ــر مب ــكل غ ــر بش ــد الفق ــد يتول وق
ســبباً في كثــرة وقــوع الــزلازل، والأخــر هــو ســبب واضــح للفقــر، يقــول الإمــام 
الصــادق ݠ: »إذا فشــا أربعــة ظهــرت أربعــة: إذا فشــا الزنــا ظهــرت الزلزلــة، وإذا 
فشــا الجــور في الحكــم احتبــس المطــر، وإذا خفــرت الذمــة أديــل لأهــل الــرك مــن 

أهــل الإيــان، وإذا منعــوا الــزكاة ظهــرت الحاجــة«)2(.
وعن الرسول ݕ: »... وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة...«)3(.

وأيضــاً عنــه ݕ: »... يــا عــي في الزنــا ســت خصــال: ثــاث منهــا في الدنيــا 
ــاء ويقطــع  ــا فيذهــب بالبهــاء ويعجــل الفن ــي في الدني ــا الت وثــاث في الآخــرة: فأمّ
الــرزق، وأمّــا في الآخــرة: فســوء الحســاب وســخط الرحمــن والخلــود في النــار...«)4(.

وأيضــاً عنــه ݕ: »الزنــا يــورث الفقــر ويــدع الديــار بلاقــع«)5(، وبلاقــع جمــع 
لكلمــة بلقــع، وبلقعــة وهــي الأرض القفــر لا شيء بهــا، والمعنــىٰ أنــه يفتقــر ويذهــب 

مــا في بيتــه مــن الــرزق)6(.

1. الكافي: 448/2.
2. الــوافي: 1040/5، وقــال صاحــب كتــاب الــوافي بعــد نقلــه للحديــث: )بيــان: خفــر الذمــة نقضهــا والأدلــة 

لأهــل الــرك مــن أهــل الإيــان نــرة أهــل الــرك وجعــل الدولــة لهــم عــىٰ أهــل الإيــان(.
3. مجمع الزوائد: 196/5.

4. الوافي: 178/26.
5. وسائل الشيعة: 310/20.

6. الوافي: 213/15.
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ج - منع الزكاة:

ــن  ــك م ــن أن ذل ــاً ع ــة فض ــة وخيم ــب وضعي ــار وعواق ــزكاة آث ــع ال لمن

ــض  ــراد بع ــي بإي ــر، ونكتف ــو الفق ــار ه ــذه الآث ــن ه ــن ضم ــرة وم ــوب الكب الذن

النصــوص الشريفــة في هــذا المجــال، عــن أبي عبــد الله ݠ: »مــا ضــاع مــال في بــر 

ــزكاة...«)1(. ــع ال ــر إلّ بتضيي ولا بح

وعن الرسول ݕ: »إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها«)2(.

فهــذه بعــض الأخبــار الصريحــة في أن مــآل مانــع الــزكاة إلٰى الفقــر وتأثــر منــع 

ــذا ورد النــص أن الإمــام المهــدي ¨  ــزكاة ســلباً عــىٰ المجتمــع أمــر واضــح، ل ال

يقتــل مانــع الــزكاة في دولتــه، عــن أبي عبــد الله ݠ: »دمــان في الإســام حــال مــن 

  ــإذا بعــث الله ــا أهــل البيــت، ف ــىٰ يبعــث الله قائمن الله لا يقــي فيهــا أحــد حت

قائمنــا أهــل البيــت حكــم فيهــا بحكــم الله لا يريــد عليهــا بينــة: الــزاني المحصــن 

يرجمــه ومانــع الــزكاة يــرب عنقــه«)3(.

د - منع الخمس:

الخمــس مــن أهــم الفرائــض الإلهيــة التــي فرضهــا الله تعــالٰى عــىٰ الأغنيــاء، 

وهــي حــق مــن حقــوق أهــل البيــت ݜ والفقــراء مــن بنــي هاشــم، وقــد وردت 

نصــوص عديــدة في وجوبــه)4(.

1. الكافي: 505/3.

2. الكافي: 505/3.

3. الكافي: 503/3.
4. أشــار صاحــب كتــاب الحدائــق الناظــرة إلٰى الخــاف الفقهــي في مســألة حكــم الخمــس في زمــن غيبــة الإمــام 

القائــم ¨ وأوصــل الأقــوال إلٰى أربــع عــر قــولاً. ]راجــع الحدائــق الناظــرة: ج12، ص444-437[
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لا شــك أن مانــع الخمــس يعاقــب بعقوبــات دنيويــة وأخرويــة، ومنهــا الفقــر، 

وتشــر النصــوص الشريفــة إلٰى ذلــك، فعــن الإمــام الرضــا ݠ: »إن إخراجــه مفتــاح 

رزقكــم«)1(، عــىٰ أن نصــوص الــزكاة يمكــن أن يســتفاد منهــا ذلــك إذا قلنــا إن الزكاة 

بمعناهــا العــام شــاملة للخمــس.

هـ - الربا:

ــة  ــات الربوي ــي المعام ــا ه ــة في زمانن ــة المتداول ــات المحرم ــن المعام ــن ب م

حيــث نجــد التعامــل بالربــا عــىٰ نطــاق واســع في المجتمــع فضــاً عــن أن المعامــات 

ــا. الرئيســية في البنــوك قائمــة عــىٰ الرب

ويقســم الفقهــاء الربــا إلٰى قســمين، فقــد يكــون الربــا في البيــع وقــد يكــون في 

القــرض، أمّــا في البيــع بــأن يبيــع شــخص لآخــر مــادة مــن المكيــل أو المــوزون بزيــادة 

كأن يبيــع كيلــواً مــن الحنطــة بكيلــو ونصــف مــن حنطــة ثانيــة. وأمّــا في القــرض بــأن 

يقــرض شــخص شــخصاً آخــر مــالاً ويشــرط عليــه الزيــادة عنــد إرجاعــه.

حَــلَّ 
َ
وقــد حرمــت الشريعــة الإســامية الربــا أشــد تحريــم قــال الله تعــالٰى: ﴿وَأ

با﴾ )البقــرة: 275(.  مَ الرِّ َيْــعَ وحََــرَّ
ْ

الُله ال

ــذات  ــا ب ــة كله ــبعين زني ــن س ــد م ــا أش ــم رب ــد الله ݠ: »دره ــن أبي عب وع

ــرم«)2(. مح

ويدل علٰى أن الربا سبب من أسباب الفقر عدة نصوص.

فعــن زرارة عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: قلــت لــه: إني ســمعت الله يقــول: 

دَقــاتِ﴾ ]البقــرة: 276[ وقــد أرىٰ مــن يــأكل  ــرْبِ الصَّ بــا وَيُ ﴿يَمْحَــقُ الُله الرِّ

1. الوافي: 334/10 - 335.
2. وسائل الشيعة: 13/18.
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الربــا يربــو مالــه، فقــال: »أي محــق أمحــق مــن ربــا يمحــق الديــن وإن تــاب منــه 

ذهــب مالــه وافتقــر«)1(، ونفهــم مــن النــص أن مــن يــأكل الربــا ســوف يذهــب 

مالــه ويصبــح فقــراً حتــىٰ لــو صــدرت منــه التوبــة.

ــم  ــة تحري ــن عل ــد الله ݠ ع ــا عب ــأل أب ــه س ــم أن ــن الحك ــام ب ــن هش وع

ــاس التجــارات ومــا يحتاجــون  ــرك الن ــا حــالاً ل ــو كان الرب ــه ل ــا، فقــال: »إن الرب

إليــه...«)2(.

أسباب أخرىٰ:

ذكــرت النصــوص أســباباً أخــرىٰ كثــرة تــورث الفقــر مثــل اعتيــاد الكــذب 

وكثــرة الاســتماع إلٰى الغنــاء وقطيعــة الرحــم وغيرهــا.

وأمّا القسم الثاني من أسباب الفقر فهو:

ثانياً: أسباب مرتبطة بسلوك المجتمع:

إن الســلوك الجماعــي لمجتمــع مــا قــد يكــون ســبباً في توليــد حــوادث كونيــة، 

ــاء والأرض،  ــن الس ــركات م ــوض ال ــج في ــون النتائ ــاً تك ــلوكاً صالح ــإذا كان س ف

ــال الله  ــر، ق ــر والبح ــاد في ال ــور الفس ــة ظه ــون النتيج ــاً تك ــلوكاً طالح وإذا كان س

ــمْ  ــاسِ لُِذِيقَهُ ــدِي النَّ يْ
َ
ــبَتْ أ ــا كَسَ ــرِ بمِ َحْ ــرَِّ وَالْ

ْ
ــادُ فِ ال فَس

ْ
ــرَ ال ــالٰى: ﴿ظَهَ تع

ــوا لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾ )الــروم: 41(. ي عَمِلُ ِ
َّ

بَعْــضَ ال

ــن  ــا وب ــال: أن بينه ــكام الأع ــن أح ــزان: )وم ــر المي ــب تفس ــول صاح يق

ــة ارتباطــاً، ونعنــي بالأعــال الحســنات والســيئات... والآيــات  الحــوادث الخارجي

1. وسائل الشيعة: 119/18.

2. وسائل الشيعة: 119/18.

ض
فيا

ي ال
عل

خ 
شي

ال



98

ــراً()1(. ــا شراً أو خ ــاً م ــوادث ارتباط ــال والح ــن الأع ــرة في أن ب ظاه
ــزلازل  ــر فال ــاس بالفق ــة الن ــو إصاب ــة ه ــج المهم ــذه النتائ ــن ه ــدة م وواح
والفيضانــات وحبــس الأمطــار وقلــة الميــاه والحــروب وغيرهــا هــي أســباب مهمــة 

ــع. ــات المجتم ــن انحراف ــببة ع ــر ومس للفق

ثالثاً: أسباب مرتبطة بسياسة الدولة:
لا شــك أن طبيعــة النظــام الســياسي والاقتصــادي للدولــة قــد يكــون ســبباً مهمًا 
مــن أســباب الفقــر، فتعيــن السياســات الاقتصاديــة مــن جهــة وتطبيقهــا مــن جهــة 

أخــرىٰ هــو عامــل مهــم في تحديــد مصــر المجتمــع.
فمثــاً في النظــام الاقتصــادي الرأســالي الــذي يكــون أساســه إطــاق حريــات 
ــة  ــروة تتكــدس في طبقــة معين ــاج نجــد أن الث التملــك بشــكل واســع لوســائل الإنت
ــة أفــراد المجتمــع تعــاني مــن العــوز  وهــم أصحــاب الأمــوال والثــروات تاركــة بقي
والحاجــة والفاقــة ولم يســتطع النظــام الرأســالي بــا أُوتي مــن إمكانــات وسياســات من 
ــا  ــة وآخره ــة متتالي ــات الاقتصادي ــد أن الأزم ــل نج ــر، ب ــكلة الفق ــىٰ مش ــاء ع القض
الأزمــة العالميــة التــي حدثــت ســنة )2008م( بســبب المعامــات الربوية لــدىٰ البنوك 

وبقيــت آثــار هــذه الأزمــة إلٰى الآن.
ولا شــك أن جميــع الأزمــات والمشــاكل الاقتصاديــة ومــن أهمهــا مشــكلة الفقر ســوف 

تــزول بــركات ظهــور الإمــام المهــدي̈  وتطبيقــه للسياســات الاقتصاديــة الناجحة.

كيف يستطيع الإمام المهدي ¨ القضاء علٰى الفقر؟
ــتشرية  ــدة والمس ــرة المعق ــذه الظاه ــىٰ ه ــاء ع ــدي ¨ بالقض ــام المه ــوم الإم يق
في جميــع بقــاع العــالم بعــد أن عجــزت حكومــات الــدول عــن حلهــا ضمــن 

الاســراتيجيات التاليــة:

1. تفسير الميزان: 180/2 - 181.
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أولاً: تطبيق الأحكام الإسلامية.

ثانياً: ليتخ البشر عن الذنوب بمساعدة الإمام ¨.

ثالثاً: رزقان في الشهر وعطاءان في السنة.

رابعاً: تحريم ربح المؤمن علٰى المؤمن.

خامساً: استيفاء الأموال وإرجاع كل حق إلٰى أهله.

سادساً: يقضي ديون الناس.

سابعاً: استعمال ذخائر الأغنياء.

ــدة  ــواردة في العقي ــوص ال ــن النص ــتنباطها م ــم اس ــراتيجيات ت ــذه الاس ه

المهدويــة حيــث قمنــا بقراءتهــا مــن منظــور اقتصــادي وإداري وهــي تمثل السياســات 

الاقتصاديــة التــي يقــوم الإمــام المهــدي ¨ بتطبيقهــا.

أولاً: تطبيق الأحكام الإسلامية:

ــن  ــد تمكَّ ــن، وق ــاء والصالح ــل الأنبي ــو أم ــاء ه ــم الس ــق حك تطبي

الرســول ݕ مــن تطبيــق الأحــكام الشريفــة في المدينــة المنــورة فــرة حكومتــه، 

ــن ݠ. ــام الحس ــن ݠ، والإم ــر المؤمن ــذا أم وك

نــه الله تعــالٰى  مــن النعــم التــي يحظــىٰ بهــا الإنســان في دولــة القائــم ¨ أن مكَّ

مــن إيصــال جميــع الأحــكام الشرعيــة إلٰى النــاس والإشراف عــىٰ تطبيقهــا في المجتمع، 

ــل  ــع دول ب ــمل جمي ــي سيش ــم الإله ــق للحك ــة أن التطبي ــوص الشريف ــا النص وبرتخن

ــه إلّ الله محمــد  ــداء لا إل ــم فيهــا ن ــىٰ بقعــة مــن الأرض إلّ يت ــرىٰ العــالم، فــا تبق ق

ــنِ  ــدىٰ ودَِي هُ
ْ
ُ باِل

َ
ــول ــلَ رسَُ رسَْ

َ
ي أ ِ

َّ
ــوَ ال ــالٰى: ﴿هُ ــال تع ــي ولي الله، ق ــول الله، ع رس

مُشْـــرِكُونَ﴾ )التوبة: 33 - الصــف: 9( .
ْ
يــنِ كُِّــهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ ال ٰ الدِّ

َ
ـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ عَ

ْ
ال
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ــودي فيهــا شــهادة أن لا  ــىٰ أرض إلّ ن وعــن الإمــام الباقــر ݠ: »... ولا تبق

سْــلمََ مَــنْ 
َ
ُ أ

َ
إلــه إلّ الله وحــده لا شريــك لــه وأن محمــداً رســول الله وهــو قولــه: ﴿وَل

ــهِ يرُجَْعُــونَ﴾ ]آل عمــران: 83[...«)1(. ْ  وَكَرْهــاً وَإلَِ
ً
رضِ طَــوعْا

َ ْ
ــماواتِ وَال فِ السَّ

ــوال  ــق بالأم ــي تتعل ــة الت ــكام المالي ــق الأح ــي تطبي ــات ه ــة التطبيق ــن جمل وم

وأهمهــا أداء الــزكاة والخمــس اللذيــن يشــكلان مــورداً ماليــاً هائــاً للدولــة، ولابــد 

للإمــام ¨ مــن تطبيــق وتنفيــذ ذلــك بشــدة حتــىٰ تســتقيم العدالــة في المــال، حتــىٰ 

ــزكاة، يقــول الإمــام الصــادق ݠ: »دمــان في الإســام  ــع ال ــل مان ــه ¨ يقت ورد أن

ــا الــزاني المحصــن يرجمــه  ــىٰ يقــوم قائمن حــال لا يقــي فيهــا أحــد بحكــم الله حت

ومانــع الــزكاة يــرب عنقــه«)2(، كل ذلــك في ســبيل القضــاء عــىٰ الفقــر - التــي هــي 

مشــكلة مصطنعــة - وكــذا تحقيــق الرخــاء المــالي حيــث يجــد الإنســان الأثــر الواضــح 

للنعمــة الإلهيــة بســبب بــركات وجــود الإمــام ¨.
إن تطبيــق الإمــام ¨ للأحــكام الإســامية بــا فيهــا الأحــكام المتعلقــة 
بالأمــوال لهــي كفيلــة بتحقيــق الازدهــار والنمــو في اقتصــاد الدولــة المباركــة.

ثانياً: تخلي البشر عن الذنوب بمساعدة الإمام ¨:

يشــر النــص الــوارد عــن الإمــام الباقــر ݠ وحيــث يقــول: »إذا قــام قائمنــا 

وضــع الله يــده عــىٰ رؤوس العبــاد فجمــع بهــا عقولهــم وكملــت بــه أحلامهــم«)3(، 

ــالٰى  ــارك وتع ــة الله تب ــبب هداي ــر بس ــد الب ــل عن ــذي يحص ــي ال ــل العق إلٰى التكام

بتوســط الإمــام ¨ ولا شــك أن هــذا التكامــل العقــي يدعــو الإنســان إلٰى الإقــاع 

عــن الذنــوب والمعــاصي التــي هــي ســبب كل بــاء ونقمــة وفقــر.

1. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: 29/5.

2. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: 69/4.
3. الكافي: 25/1.
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عــىٰ أن كل ذنــب يذنبــه الإنســان يُنقِــص منــه مقــداراً مــن العقــل، كــا ورد 
ــاً فارقــه عقــل لا يرجــع إليــه  النــص في ذلــك عــن الرســول ݕ: »مــن قــارف ذنب
ــام ¨  ــره الإم ــذي يج ــر ال ــوب الأم ــببه الذن ــتمر س ــص مس ــاك نق ــداً«)1(، فهن أب
للمؤمنــن عنــد ظهــوره، وقــد أشرنــا ســابقاً إلٰى أن الذنــوب ســبب مهــم من أســباب 

فقــر الإنســان الأمــر الــذي لم تتنبــه لــه الحضــارة الماديــة الغارقــة في الشــهوات.
ــة ¨  ــدس للحج ــود المق ــركات الوج ــوب ب ــن الذن ــان ع ــع الإنس ــإذا أقل ف
فــإن هــذه المشــكلة ســتزول حتــاً ويكــون في زمــن ظهــوره تطبيــق واضــح لقولــه 
ــماءِ  قَــوْا لفََتَحْنــا عَليَهِْــمْ بـَـرَكاتٍ مِــنَ السَّ قُــرىٰ آمَنُــوا وَاتَّ

ْ
هْــلَ ال

َ
نَّ أ

َ
تعــالٰى: ﴿وَلـَـوْ أ

ــراف: 96(. رضِ﴾ )الأع
َ ْ
وَال

ثالثاً: رزقان في الشهر وعطاءان في السنة:
مــن البرامــج الناجحــة التــي ســوف يســتخدمها الإمــام المهــدي ¨ لعــاج 
ظاهــرة الحاجــة والفاقــة والفقــر هــو أن يقــوم ¨ بتأمــن احتيــاج النــاس، فيقــوم 
بإعطــاء النــاس مــا يســد جميــع احتياجاتهــم كل خمســة عــر يومــاً، يعنــي مرتــن في 
الشــهر كــا ويؤمــن احتيــاج النــاس مــن الأمــوال بإعطائهــم عطــاءً كل ســتة أشــهر، 

يعنــي مرتــن في الســنة.
ــاس  ــي الن ــر ݠ: »... ويعط ــام الباق ــن الإم ــف ع ــص الشري ــذا ورد الن هك
عطايــا مرتــن في الســنة ويرزقهــم في الشــهر رزقــن«)2(، الأمــر الــذي يوفــر ســيولة 
ــويق  ــة التس ــون عملي ــش وتك ــوف ينتع ــاد س ــإن الاقتص ــذا ف ــوق، ل ــة في الس نقدي
يســرة وســهلة ويزيــد في معــدل دخــل الفــرد، وبالتأكيــد فــإن هــذا العطــاء يكفــي 

ــاس المختلفــة. في ســد حاجــات الن

1. ميزان الحكمة: 987/2.
2. بحار الأنوار: 390/52.
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ويبــدو أن هــذا العطــاء مــن الإمــام ¨ هــو هبــة منــه للنــاس وليــس في مقابــل 

عمــل يقومــون بــه، فــا ينبغــي أن نفهــم أن هــذا مــن الدخــل الشــهري كــا أن النــص 

ــدان  ــرة في مي ــال الح ــام بالأع ــاس كالقي ــرىٰ للن ــة أخ ــوارد مالي ــود م ــي وج لا ينف

ــه  ــمية في دولت ــة الرس ــال الحكومي ــم أو الأع ــة والتعلي ــارة والصناع ــة والتج الزراع

المباركــة أو مصــادر أخــرىٰ للــرزق كالحيــازة وغيرهــا، وإنــا يتعــرض النــص إلٰى مــا 

يتفضــل بــه الإمــام ¨ مــن إعطائــه النــاس الأمــوال والأرزاق.

وفي وســع هــذا النــص إعطــاء فهــم لبرنامــج اقتصــادي للحكومــات في زمــن 

ــوم  ــأن تق ــذا ب ــام ¨، ه ــل الإم ــن فع ــتمد م ــن أن تس ــث يمك ــرىٰ حي ــة الك الغيب

ــهر. ــن في الش ــا مرت ــة لمواطنيه ــص غذائي ــاء حص بإعط

وأيضــاً إعطــاء منــح وهبــات مجانيــة - وليســت قروضــاً - كل ســتة أشــهر فإنها 

كفيلــة بتحقيــق التــوازن الغذائــي والمــالي في المجتمــع وســد احتياجاتهــم المتعــددة مــن 

ــه ¨ يعطــي ذلــك للفقــراء  خــال هــذا البرنامــج ويظهــر مــن النــص الشريــف أن

ــه ¨ يأخــذ مــن  والأغنيــاء عــىٰ حــد ســواء، كــا ويظهــر مــن نصــوص أخــرىٰ أن

ــة،  ــاد الدول ــة اقتص ــر وتنمي ــتخدمها في تطوي ــا ليس ــي كنزوه ــوز الت ــاء الكن الأغني

وســنذكر ذلــك النــص في بحــث )اســتعمال ذخائــر الأغنيــاء(.

رابعاً: منع ربح المؤمن علٰى المؤمن:
ــو  ــام ¨ ه ــا الإم ــوم به ــي يق ــة الت ــات المالي ــة والسياس ــكام المهم ــن الأح م
إصــداره الحكــم بتحريــم البيــع عــىٰ المؤمــن بربــح ففــي زمنــه ¨ يقــوم المؤمــن ببيــع 
الســلع عــىٰ مؤمــن آخــر بنفــس قيمــة الســلعة وبــدون ربــح، وهــذا بــدوره سيســاهم 
في ســد حاجــات النــاس وســلعهم بســهولة، لأن أغلــب المشــاكل الاقتصاديــة ناتجــة 
ــاج  مــن التضخــم وارتفــاع الأســعار بحيــث إن الفقــر لا يتمكــن مــن شراء مــا يحت
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ــاف  ــن إجح ــم م ــعار، فك ــاع الأس ــبب ارتف ــره بس ــد فق ــي لس ــكل طبيع ــه بش إلي
وإجحــاف في أســواقنا الحاليــة ناتجــة مــن طمــع وظلــم الباعــة، ولا يــكاد القانــون 

ــاً لهــذه المشــكلة في المجتمــع. الوضعــي يضــع حــاً مناســباً أو جذري
ن  ــوِّ ــوف يك ــادي س ــج الاقتص ــذا البرنام ــه له ــال تطبيق ــن خ ــام ¨ م الإم

ــر. ــة الفق ــة ومكافح ــاً في معالج ــاً مه عام
ولننقــل هنــا النــص الشريــف الــذي تحــدث عــن ذلــك وهــو مــا رواه الشــيخ 
الطــوسي بســند عــن عــي بــن ســالم عــن أبيــه قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن 
الخــر الــذي روي أن مــن كان بالرهــن أوثــق منــه بأخيــه المؤمــن، فأنــا منــه بــريء، 
فقــال: »ذاك إذا ظهــر الحــق وقــام قائمنــا أهــل البيــت ݜ«، قلــت: فالخــر الــذي 
روي أن ربــح المؤمــن عــىٰ المؤمــن ربــا مــا هــو؟ فقــال: »ذاك إذا ظهــر الحــق وقــام 
قائمنــا أهــل البيــت ݜ، فأمّــا اليــوم فــا بــأس أن يبيــع مــن الأخ المؤمــن ويربــح 

عليــه«)1(.

خامساً: استيفاء الأموال وإرجاع كل حق إلٰى أهله:
مــن المهــات التــي يقــوم بهــا الإمــام̈  هــو إرجــاع الحقــوق إلٰى كل ذي حــق 
- ســيما إذا كانــت حقوقــاً ماليــة - ضمــن برنامجــه الواســع في تطبيــق عــدل الســاء 
مطبقــاً ســرة أمــر المؤمنــن ݠ في حكمــه عنــد اســتلام زمام أمــور المســلمين حيث 
يقــول: »... والله لــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء وملــك بــه الإمــاء لرددتــه... فإن 

في العــدل ســعة، ومــن ضــاق عليــه العــدل فالجــور عليــه أضيــق«)2(.

ــاس  ــوال الن ــب أم ــات وغص ــاصي في السرق ــان الع ــرف الإنس ــا ي فمه

وتمــرده في عــدم أداء الــزكاة والخمــس، وغــر ذلــك مــن الحقــوق، كل ذلــك ســوف 

1. تهذيب الأحكام: 178/7.
2. نهج البلاغة: ج1، ص46.
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ــة: »إذا  ــة الشريف ــاء في الرواي ــتحقيه ج ــه ومس ــه إلٰى أهل ــام ¨ بإرجاع ــوم الإم يق

قــام القائــم حكــم بالعــدل وارتفــع في أيامــه الجــور وأمنــت بــه الســبل وأخرجــت 

ــه«)1(. ــق إلٰى أهل ــا وردّ كل ح الأرض بركاته

ــىٰ  ــاء ع ــاً في القض ــبباً مه ــون س ــد يك ــاس ق ــوق الن ــوال وحق ــاع أم إن إرج

الفقــر، حيــث يحــدث إشــباعاً في حاجــات الإنســان فيــزداد عــىٰ أثــر ذلــك دخــل 

ــة. ــة المبارك ــاد الدول ــو اقتص ــع وينم ــرد والمجتم الف

ــذ  ــاع وأخ ــوم بإرج ــام ¨ يق ــن أن الإم ــدث ع ــة تتح ــوص شريف ــة نص وثم

الأراضي مــن النــاس لأنــه هــو صاحبهــا، إلّ مــا كان في أيــدي شــيعته فــا يأخذهــا 

ــا بنقــل النــص عــن أبي  ــا يأخــذ منهــم مقــداراً مــن المــال، ونكتفــي هن منهــم، وإن

رضَْ لِِ يوُرِثهُــا مَــنْ يشَــاءُ 
َ
جعفــر ݠ قــال: »وجدنــا في كتــاب عــي ݠ ﴿إِنَّ الأ

مُتَّقِــنَ﴾ ]الأعــراف: 128[ أنــا وأهــل بيتــي الذيــن أورثنــا 
ْ
عاقِبَــةُ للِ

ْ
مِــنْ عِبــادِهِ وَال

الله الأرض، ونحــن المتقــون، والأرض كلهــا لنــا، فمــن أحيــا أرضــاً مــن المســلمين 

ــىٰ  ــا حت ــا أكل منه ــه م ــي ول ــل بيت ــن أه ــام م ــن الإم ــا م ــؤدِّ خراجه ــا ولي فليعمره

ــا  ــا ك ــم منه ــا ويخرجه ــا ويمنعه ــيف فيحويه ــي بالس ــل بيت ــن أه ــم م ــر القائ يظه

حواهــا رســول الله ݕ ومنعهــا، إلّ مــا كان في أيــدي شــيعتنا فإنــه يقاطعهــم عــىٰ مــا 

ــم«)2(. ــرك الأرض في أيديه ــم وي في أيديه

سادساً: يقضي ديون الناس:

مــن السياســات الاقتصاديــة العامــة التــي يقــوم الإمــام ¨ بتطبيقهــا هــو أن 

يقــوم بقضــاء الديــون عــن المديونــن وأدائهــا إلٰى مســتحقيها، ورد في النــص الشريف 

1. الإرشاد: 382/2.
2. الكافي: 407/1.
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عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »... فــا يــرك عبــداً مســلمًا إلّ اشــراه وأعتقــه ولا غارمــاً 

إلّ قــىٰ دينــه«)1(.

تعــد مســألة الديــون مــن أهــم المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة في حياتنــا 

ــاصرة  ــدول المع ــم ال ــا وأن معظ ــن ك ــن الدي ــو م ــن يخل ــكاد مؤم ــا ي ــة، ف اليومي

هــي مديونــة للــدول الكــرىٰ عــن طريــق مــا يســمىٰ بصنــدوق النقــد الــدولي، فهــو 

يعطــي قروضــاً ولكــن بفوائــد ربويــة، هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرىٰ تقــوم 

ــي تطلــب القــروض. ــة سياســية أو غيرهــا عــىٰ الجهــة الت بإمــاء شروط معين

وعــىٰ أي حــال تشــكل مســألة الديــن عامــاً مهــاً مــن عوامــل انهيــار الــدول 

اقتصاديــاً كــا وتشــكل تحديــاً كبــراً عــىٰ مســتوىٰ الفــرد أيضــاً في مجالــه الاجتماعــي 

والنفــي وهــو ســبب مهــم مــن أســباب الهــم والقلــق.

سابعاً: استعمال ذخائر الأغنياء:

ــوازن  ــاع الت ــوم بإرج ــه يق ــام ¨ فإن ــا للإم ــرج بركاته ــم أن الأرض تخ رغ

يــنَ  ِ
َّ

المــالي في المجتمــع بأخــذ الكنــوز التــي يكنزهــا الأغنيــاء، قــال الله تعــالٰى: ﴿وَال

لِمٍ﴾ 
َ
ـــرْهُمْ بعَِــذابٍ أ ــةَ وَلا يُنفِْقُونهَــا فِ سَــبِيلِ الِله فَبشَِّ فِضَّ

ْ
هَــبَ وَال ونَ الذَّ يكَْــزُِ

ــمْ﴾  ــاءِ مِنكُْ غْنِي
َ ْ
ــنَْ ال ــةً بَ ــونَ دُولَ ْ لا يكَُ

َ
ــالٰى: ﴿ك ــال تع ــة: 34(، وق )التوب

.)7 )الحشر: 

ــة  ــه المبارك ــة نهضت ــون في بداي ــك يك ــة أن ذل ــة الشريف ــن الرواي ــر م ويظه

ــد  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــر، ق ــن كث ــاذ ب ــن مع ــة، فع ــتقرار الدول ــد اس ــس بع ولي

ــام  ــإذا ق الله ݠ يقــول: »موســع عــىٰ شــيعتنا أن ينفقــوا ممــا أيديهــم بالمعــروف ف

قائمنــا حــرم عــىٰ كل ذي كنــز كنــزه، حتــىٰ يأتيــه بــه فيســتعين بــه عــىٰ عــدوه وهــو 

1. تفسير العياشي: 64/1.
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ــبِيلِ الِله  ــا فِ سَ ــةَ وَلا يُنفِْقُونهَ فِضَّ
ْ
ــبَ وَال هَ ونَ الذَّ ــزُِ ــنَ يكَْ ي ِ

َّ
قــول الله : ﴿وَال

لِــمٍ﴾ ]التوبــة: 34[«)1(.
َ
ـــرْهُمْ بعَِــذابٍ أ فَبشَِّ

ــبب  ــي بس ــوف تختف ــها س ــوال وحبس ــز الأم ــرة كن ــم أن ظاه ــا نفه ــن هن وم

ــدي ¨. ــام المه ــل الإم ــن قب ــام م ــكام الإس ــادل لأح ــذ الع التنفي

وبهــذا ننهــي الــكلام عــن الخصيصــة الأولٰى مــن خصائــص الازدهــار 

الاقتصــادي في الدولــة المهدويــة والتــي كانــت حــول كيفيــة القضــاء عــىٰ الفقــر ونبدأ 

ــه ¨. ــران في زمن ــي العم ــة وه ــة الثاني ــن الخصيص ــث ع الحدي

المبحث الثاني: العمران:

يعــد الاهتــام بعمــران البــاد مــن أبــرز الظواهــر في اقتصــاد الدولــة المهدويــة 

فيقــوم الإمــام ¨ بنهضــة عمرانيــة واســعة وشــاملة لجميــع بقــاع الأرض.

ونقتصر هنا علٰى ذكر بعض جوانب هذه النهضة المباركة.

1 - تطوير شبكة الطرق والمواصلات:

ورد في النــص عــن الإمــام الباقــر ݠ: »إذا قــام القائــم ݠ ســار إلٰى الكوفــة 

فهــدم بهــا أربعــة مســاجد فلــم يبــق مســجد عــىٰ وجــه الأرض لــه شُف إلّ هدمهــا 

وجعلهــا جمــاء ووســع الطريــق الأعظــم وكــر كل جنــاح خــارج في الطريــق وأبطــل 

الكنــف والمآزيــب إلٰى الطرقــات...«)2(.

ــة في  ــية والمعروف ــرق الرئيس ــن الط ــم م ــق الأعظ ــص أن الطري ــن الن ــم م ونفه

ذلــك الزمــان.

1. الكافي: 61/4.
2. الإرشاد: 385/2.
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ــح  ــق فيصب ــذا الطري ــع ه ــام ¨ يوس ــات أن الإم ــدىٰ الرواي ــص إح وتن

عرضــه ســتين ذراعــاً، وهــي أمــارة عــىٰ الســعة الكبــرة خصوصــاً مــع ملاحظــة 

حكــم الطــرق في ذلــك الزمــان، فعــن أبي جعفــر ݠ: »... ويوســع الطريــق 

ــاً...«)1(. ــتين ذراع ــر س ــم فيص الأعظ

2 - كسر الأجنحة الخارجة في الطريق:
ــة مــن الجــدران  ــة الأبني ــه الإمــام ¨ وهــو إزال ــاك عمــل آخــر يأمــر ب وهن

ــارة. ــبب أذىٰ لل ــق وتس ــاء الطري ــق فض ــي تضي ــي ه ــق والت ــن الطري ــة م الخارج
ــة  ــش براح ــاس العي ــد للن ــانية ويري ــام الإنس ــو إم ــم ¨ ه ــام القائ إن الإم
ــة هــذه الأجنحــة)2( للحفــاظ عــىٰ  ــة وســعادة وســامة، فيعمــد عــىٰ إزال وطمأنين
ــن  ــم م ــكان، فك ــوت والس ــامة البي ــىٰ س ــظ ع ــي يحاف ــاً لك ــارة، وأيض ــامة الم س
ــوت بســبب  ــة الاصطــدام بالبي ــات الســر نتيج ــا يكــون ســببها مركب حــوادث رب

ــة. ــذه الأجنح ه
ــوىٰ الفقهــاء بجــواز إخــراج الأجنحــة فهــذا لا يتعــارض مــع الخــر  ــا فت أمّ
المتقــدم لأن الفقهــاء قيَّــدوا ذلــك بعــدم الــرر، وفي زمــان الإمــام ¨ نحتمــل أن 
تكــون هــذه الأجنحــة مــرة بالطريــق، هــذا فضــاً عــن أن الإمــام ¨ لــه الولايــة 

المطلقــة عــىٰ النــاس في دولتــه الواســعة المباركــة.
ــن  ــة م ــر جماع ــدم: )وذك ــر المتق ــىٰ الخ ــاً ع ــائل تعليق ــب الوس ــول صاح يق
علمائنــا منهــم العلامــة والشــهيد الثــاني أنــه لا بــأس بإخــراج الرواشــن)3( والأجنحة 

1. الغيبة للشيخ الطوسي: 475.
2. الجناح: ما يبنىٰ فوق الطريق من شرفات يستفاد منها كبيوت سكنىٰ. ]تخطيط المدن في الإسلام: 123[.

3. الرواشــن: جمــع روشــن وهــي أن تخــرج أخشــاباً إلٰى الــدرب ويبنــىٰ عليهــا ويجعــل عليهــا قوائــم مــن أســفل. 
]مجمــع البحريــن: 255/6[.
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ــع  ــه في جمي ــاس علي ــاق الن ــق لاتف ــر بالطري ــت لا ت ــذة إذا كان ــرق الناف إلٰى الط

الأعصــار والأمصــار مــن غــر نكــر وســقيفة بنــي ســاعدة وبنــي النجــار أشــهر مــن 

ــة في زمــن النبــي ݕ()1(. ــا بالمدين الشــمس في رابعــة النهــار وقــد كانت

3 - إبطال الكنف والمآزيب:

في الرواية السابقة أن الإمام ¨ يبطل الكنف والمآزيب إلٰى الطرقات.

ــوا  ــا أشرع ــمون م ــوا يس ــراق كان ــل الع ــو أن أه ــف وه ــع كني ــف: جم والكن

ــاً)2(. ــم كنيف ــالي دوره أع

أمّــا المآزيــب: فهــي مجــاري الميــاه مــن الســطح، فهــذه مــن الأمــور التــي قــد 

تســبب أذىٰ للنــاس فضــاً عــن أنهــا قــد تكــون ظاهــرة غــر حضاريــة لا تنســجم 

مــع الطــراز المعــاري لعاصمــة الدولــة العالميــة.

والإمــام ¨ ســوف يزيــل هــذه الكنــف والمآزيــب ســواء كان ذلــك في الطريق 

الأعظــم أم غــره مــن الطــرق التــي يحتاجهــا الناس.

4 - تعمير جميع الخراب الذي يكون علٰى الأرض:

ــي  ــن ع ــد ب ــر محم ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــي، ق ــلم الثقف ــن مس ــد ب ــن محم ع

الباقــر ݠ: »القائــم منــا منصــور بالرعــب... ويظهــر الله  دينــه عــىٰ الديــن كلــه 

ــر...«)3(. ــد عُمّ ــراب إلّ ق ــىٰ في الأرض خ ــا يبق ــون، ف ــره المشرك ــو ك ول

وهــذا المقطــع مــن الروايــة »فــا يبقــىٰ في الأرض خــراب إلّ قــد عُمّــر« يــدل 

عــىٰ أن آخــر الزمــان وقبــل ظهــور الإمــام ¨.

1. وسائل الشيعة: 436/25.
2. هامش الأنوار البهية: 383.

3. كمال الدين وتمام النعمة: 331.
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ففــي النصــوص الشريفــة أن ثلــث العــالم يمــوت بالمــوت الأحمــر وثلثــاً آخــر 
يمــوت بســبب المــوت الأبيــض وهــو الطاعــون.

ــدّام  ــول: »ق ــد الله ݠ يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــد، ق ــن خال ــليمان ب ــن س فع
القائــم موتتــان: مــوت أحمــر ومــوت أبيــض، حتــىٰ يذهــب مــن كل ســبعة خمســة، 

ــون«)1(. ــض الطاع ــوت الأبي ــيف، والم ــر الس ــوت الأحم الم
وعــن محمــد بــن مســلم وأبي بصــر قــالا: ســمعنا أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »لا 
يكــون هــذا الأمــر حتــىٰ يذهــب ثلثــا النــاس«، فقلنــا: إذا ذهــب ثلثــا النــاس فمــن 

يبقــىٰ؟ فقــال: »أمــا ترضــون أن تكونــوا في الثلــث الباقــي«؟)2(.
ــىٰ  ــدي حت ــرج المه ــن ݠ: »لا يخ ــر المؤمن ــن أم ــند ع ــاد بس ــن حم ــن اب وع

ــث«)3(. ــىٰ ثل ــث ويبق ــوت ثل ــث ويم ــل ثل يقت
إذا عرفنــا حجــم الخــراب الــذي يحصــل في الأرض يتبــن لنــا أهميــة وضرورة 
الإعــار الــذي يقــوم بــه الإمــام̈  ولا يقتــر ذلــك عــىٰ منطقــة جغرافيــة محــددة، 
بــل هــو إعــار واســع يشــمل جميــع مناطــق الدولــة العالميــة وهــو معنــىٰ قــول الإمام 
الباقــر ݠ: »فــا يبقــىٰ في الأرض خــراب إلّ قــد عُمّــر« وجــاء حــرف التحقيــق 
هنــا )قــد( لغــرض التأكيــد عــىٰ ذلــك فضــاً عــن أســلوب الحــر الــذي جــاءت 

بــه العبــارة الشريفــة.
ونحــن قــد أمرنــا في زمــن الغيبــة بالدعــاء للإمــام المهــدي̈  في توفيقه وتســديده 
لعمــران البــاد حيــث جــاء في دعــاء العهــد المــروي عــن الإمــام الصــادق ݠ: »واعمــر 

ــه بــادك«)4(. اللهم ب

1. كمال الدين وتمام النعمة: 655.
2. الغيبة للشيخ الطوسي: 339.

3. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: 21/3.
4. المزار ابن المشهدي: 665.
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وهــذه الفقــرة مــن الدعــاء تقــوّي العلاقــة النفســية بــن الداعــي وبــن الإمــام̈  

حيــث يستشــعر المؤمــن بالمشــاركة في التمهيــد لهــذا العمــران العظيــم، ولــو كان ذلــك 

ــة الأســباب  ــق الطلــب مــن الله تعــالٰى بتهيئ ــد مــن خــال الدعــاء وعــن طري التمهي

للظهــور الشريــف لمولانــا الحجــة ¨ لكــي يقــوم بتعمــر الأرض.

ــذي  ــأن الأرض ال ــل لش ــم وتبجي ــه تعظي ــالٰى في ــاد إلٰى الله تع ــبة الب ــل نس ولع

ــا. ــا وتعميره ــا ¨ بأحيائه ــوم إمامن يق

المبحث الثالث: إخراج البركات الإلهية:

ــيعطيها  ــة س ــم الرباني ــة والنع ــركات الإلهي ــة أن ال ــوص الشريف ورد في النص

ــا إلٰى هــذه النصــوص  ــم ¨ وإذا نظرن ــة الإمــام القائ الله تعــالٰى للإنســان ببركــة دول

نلاحــظ أن هنــاك بــركات متعــددة يتــم إخراجهــا إلٰى النــاس منهــا الأمطــار والنبــات 

ــا. ــة وغيره ــروة الحيواني ــار الث ــادن وازده ــوز والمع والكن

١ - الأمطار:

إن وجــود شــحة في الأمطــار وقلــة الميــاه وجفــاف الأنهــار لا ينــافي مــا ورد في 

جملــة مــن علامــات الظهــور ووجــود فيضــان في نهــر الفــرات حتــىٰ أن مياهــه تدخــل 

في طــرق الكوفــة، فعــن أبي عبــد الله ݠ: »ســنة الفتــح ينبثــق الفــرات حتــىٰ يدخــل 

في أزقــة الكوفــة«)1(، إذ إن هــذا الفيضــان هــو حــدث وعلامــة خاصــة غــر مســتمرة 

بخــاف الجفــاف ونقــص المــوارد المائيــة فإنهــا حالــة عامــة قبــل الظهــور الشريــف.

أمّــا قبــل الظهــور بســنة فتحــدث زيــادة غــر طبيعيــة في المــوارد المائيــة بســبب 

ــة  ــة ســنة الظهــور بأنهــا ســنة غيداق ــرة المباركــة حيــث تصــف الرواي الأمطــار الغزي

1. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: 487/3.
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ــوره ¨  ــات ظه ــن علام ــة م ــك علام ــار ذل ــن اعتب ــار، ويمك ــرة الأمط ــراً لكث نظ

فعــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إن قــدام القائــم لســنة غيداقــة يفســد التمــر في النخــل 

فــا تشــكوا في ذلــك«)1(.

ــاً  ــي أيض ــرة وه ــن مط ــاً وعشري ــاك أربع ــوص أن هن ــض النص ــف بع وتص

مــن علامــات الظهــور، فعــن ســعيد بــن جبــر، قــال: »إن الســنة التــي يقــوم فيهــا 

ــا«)2(. ــا وبركاته ــرىٰ آثاره ــرة ت ــن مط ــاً وعشري ــر الأرض أربع ــدي ݠ تمط المه

وتــزداد الأمطــار في دولــة القائــم ¨ وتزدهــر الزراعــة ويعــم الرخــاء ويزول 

الفقــر كــا تشــر نصــوص كثــرة إلٰى ذلــك، منهــا عــن النبــي ݕ: »... يمــأ الأرض 

قســطاً وعــدلاً وتنبــت الأرض نباتهــا وتمطــر الســاء مطرهــا وتنعــم أُمتــي في ولايتــه 

نعمــة لم ينعمــوا مثلهــا«)3(.

وأيضــاً عنــه ݕ قــال: »يــرضٰى عنــه ســاكن الســاء وســاكن الأرض ولا تــدع 

ــىٰ  ــىٰ تتمن ــه حت ــا إلّ أخرجت ــن نباته ــه ولا الأرض م ــيئاً إلّ صبت ــا ش ــاء قطره الس

الأحيــاء الأمــوات«)4(.

وفي رواية: »... تعطي الأرض زكاتها والسماء بركتها«)5(.

ــا  ــت الأرض زهرته ــي أخرج ــدي في أمت ــر المه ــي ݕ: »إذا ظه ــن النب وع

ــا«)6(. ــاء مطره ــرت الس وأمط

1. الغيبة للشيخ الطوسي: 449.
2. الإرشاد: 373/2.

3. التشريف بالمنن في التعريف بالفتن )الملاحم والفتن(: 324.

4. التشريف بالمنن في التعريف بالفتن )الملاحم والفتن(: 146.
5. الفتن: 221.

6. شرح إحقاق الحق: 677/19.
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٢ - النبات:

ــا  ــن اعتباره ــة ويمك ــوارد الاقتصادي ــن الم ــاً م ــورداً هام ــة م ــكل الزراع تش

ــدول. ــاد ال ــاً لاقتص ــوداً فقري عم

والزراعــة في دولــة القائــم ¨ تكــون مزدهــرة بســبب نشــاط النــاس في العمــل 

والســبب الأهــم هــو التدخــل الإلهــي وبــركات وجــود الإمــام ¨ فينبــت النبــات 

ــرات  ــض الفق ــابقة بع ــوص الس ــدم في النص ــد تق ــة، وق ــل الزراعي ــو المحاصي وتنم

الدالــة عــىٰ ذلــك ونذكرهــا هنــا اختصــاراً:

إلّ  نباتهــا شــيئاً  مــن  »... ولا الأرض  نباتهــا...«)1(،  وتنبــت الأرض   ...«

الأرض  أخرجــت   ...« زكاتهــا...«)3(،  الأرض  تعطــي   ...« أخرجتــه...«)2(، 

نباتهــا...«)5(. الأرض  وتخــرج   ...« زهرتهــا...«)4(، 

٣ - الكنوز:

الكنــوز هــي المــوارد الثمينــة الموجــودة في باطــن الأرض مــن ذهــب ومعــادن 

ــوز تشــكل  ــم ¨، وهــذه الكن وغيرهــا وســوف يخرجهــا الله تعــالٰى إلٰى الإمــام القائ

ــا  ــي هن ــة، ونكتف ــة المبارك ــادي في الدول ــار الاقتص ــل الازده ــن عوام ــاً م ــاً مه عام

ــوص. ــض النص ــارة إلٰى بع بالإش

عــن أبي عبــد الله ݠ: »إن قائمنــا إذا قــام أشرقــت الأرض بنــور ربها واســتغنىٰ 

العبــاد عــن ضــوء الشــمس، وذهبــت الظلمــة، ويعمــر الرجــل في ملكــه حتــىٰ يولــد 

1. التشريف بالمنن في التعريف بالفتن )الملاحم والفتن(: 323.

2. التشريف بالمنن في التعريف بالفتن )الملاحم والفتن(: 146.
3. الفتن: 221.

4. شرح إحقاق الحق: 677/19.
5. التشريف بالمنن في التعريف بالفتن )الملاحم والفتن(: 275.
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ــىٰ تراهــا النــاس  لــه ألــف ذكــر لا تولــد فيهــم أنثــىٰ، وتظهــر الأرض كنوزهــا حت

عــىٰ وجههــا، ويطلــب الرجــل منكــم مــن يصلــه بمالــه ويأخــذ مــن زكاتــه لا يوجــد 

أحــد يقبــل منــه ذلــك، اســتغنىٰ النــاس بــا رزقهــم الله مــن فضلــه«)1(.

ــور  ــا منص ــم من ــول: »القائ ــر ݟ يق ــي الباق ــن ع ــد ب ــر محم ــن أبي جعف وع

ــوز...«)2(. ــه الكن ــر ل ــه الأرض وتظه ــوىٰ ل ــر تط ــد بالن ــب مؤي بالرع

وعــن الإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݟ: »... يســهل الله لــه كل عســر ويذلــل 

لــه كل صعــب ويظهــر لــه كنــوز الأرض...«)3(.

المبحث الرابع: التوزيع العادل للثروة:

مبــدأ العدالــة مــن المبــادئ المهمــة التــي يــرع الإمــام̈  بتطبيقهــا في طريقــه 

لحــل مشــكلة الفقــر والحرمــان، ويقــول الإمــام الكاظــم ݠ: »... لــو عــدل النــاس 

لاستغنوا...«)4(.

ويقــول الإمــام أمــر المؤمنــن ݠ: »بالعــدل تتضاعــف الــركات«)5(، وعــن 

الإمــام الصــادق ݠ: »... مــا أوســع العــدل« ثــم قــال: »يســتغنون إذا عــدل فيهــم 

وتنــزل الســاء رزقهــا وتخــرج الأرض بركتهــا بــإذن الله«)6(.

مــن البرامــج العمليــة المهمــة التــي يقــوم بهــا الإمــام ¨ بتنفيذهــا لغــرض 

تحقيــق العدالــة الاقتصاديــة هــو قيامــه بتقســيم الأمــوال والثــروات بالتســاوي بــن 

1. بحار الأنوار: 327/52.
2. كمال الدين وتمام النعمة: 331.
3. كمال الدين وتمام النعمة: 369.

4. الكافي: 542/1.
5. مستدرك الوسائل: 320/11.

6. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: 154/3.
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ــاس وليــس بالتفــاوت، لأن التفــاوت قــد يخلــق البغضــاء والشــحناء بــن أفــراد  الن

المجتمــع.

ورد في الروايــة عــن الإمــام الباقــر ݠ: »... إذا قــام قائــم أهــل البيــت قســم 

بالســوية، وعــدل في الرعيــة، فمــن أطاعــه فقــد أطــاع الله...«)1(.

ــن  ــاف م ــىٰ اخت ــي ع ــث في أمت ــدي يبع ــم بالمه ــول ݕ: »أبشرك ــن الرس وع

النــاس وزلــزال يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، يــرضٰى عنــه 

ســاكن الســاء وســاكن الأرض، يقســم المــال صحاحــاً«، فقــال رجــل: مــا صحاحــاً؟ 

قــال: »بالســيوية بــن النــاس...«)2(.

سؤال وجواب:

ــأكل  ــاً وي ــاً غليظ ــس لباس ــدي ¨ يلب ــام المه ــف أن الإم ــص الشري ورد في الن

الطعــام الجشــب)3(، فعــن الإمــام الصــادق ݠ: »... فــوالله مــا لباســه إلّ الغليــظ، 

ــب...«)4(. ــه إلّ الجش ــا طعام وم

السؤال:

ــأكل مــع أن  ــون مــن الزهــد في الملبــس والم ــارس الإمــام ¨ هــذا الل ــاذا ي لم

ــوز الأرض  ــده كن ــش وعن ــة عي ــرف ونعوم ــة وت ــن رفاهي ــه م ــة ل ــور متاح كل الأم

ــاء؟ ــركات الس وب

الجواب:

لأن مقام الإمامة يقتضي ذلك وهو المعهود من آبائه ݜ.

1. الغيبة للشيخ النعماني: 243.
2. بحار الأنوار: 92/51.

3. الجشب بمعنىٰ الغليظ الخشن.
4. الغيبة للشيخ النعماني: 239.
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نتائج البحث:

يحتــل البحــث في الجانــب الاقتصــادي - لغــرض رســم معــالم الدولــة المهدوية 

- مســاحة واســعة ومهمــة، ومــا ينتهــي إلٰى نتائــج مــن تطويــر ونمــو اقتصــاد الفــرد 

والمجتمــع وبمكــن الخــروج بالنتائــج التاليــة:

ــادي  ــف الاقتص ــر والتخل ــة للفق ــباب المهم ــىٰ الأس ــوف ع ــم الوق 1 - ت

ــر. ــكلة الفق ــبة لمش ــات المناس ــول والمعالج ــاء الحل وإعط

2 - إبــراز الاســراتيجيات التــي يقــوم بهــا الإمــام المهــدي ¨ للقضــاء عــىٰ 

الفقــر، وبالتــالي تطويــر اقتصــاد الدولــة وازدهارهــا.

ــا  ــالم ب ــق الع ــع مناط ــمل جمي ــادي يش ــار الاقتص ــور والازده 3 - إن التط

اســتثناء حتــىٰ القــرىٰ الصغــرة، وهــذا أمــر قــد لا يعهــد حدوثــه في أي زمــن مــن 

ــرىٰ. ــة الك ــان الغيب أزم

ــاك  ــة المباركــة، فهن ــة العالمي ــه في الدول 4 - يبلــغ الازدهــار الاقتصــادي أوجّ

ســعة ونوعيــة في النمــو والتطــور الاقتصــادي لا يــكاد العقــل المعــاصر يحيــط بــه.
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